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اذا فاز بايدن ماذا يتغير في السياسة الخارجية؟
سركيس ابوزيد

إنها لعنة أطفال اليمن.. السعودية تطُرد 
من مجلس حقوق الإنسان

حقــوق  مجلــس  فــي  الأعضــاء  الــدول  تهديــد  عبــر  الســعودية  مارســتها  التــي  الضغــوط  كل  رغــم 
لهــا  تصويتهــم  عــدم  حــال  فــي  واقتصاديــة  سياســية  بعقوبــات  المتحــدة  للامــم  التابــع  الإنســان 
مــن  وطردوهــا  للســعودية  قويــة  صفعــة  وجهــت  الــدول  هــذه  ان  الا  المجلــس،  فــي  مقعــد  شــغل  فــي 
البشــعة  وانتهاكاتهــا  اليمــن  فــي  الاجرامــي  ســجلها  بســبب  عضويتهــا،  رفضــت  ان  بعــد  المجلــس 
انتخابهــا. يتــم  ولــم  مقعــد  لشــغل  ترشــحت  التــي  الوحيــدة  الدولــة  بذلــك  لتكــون  الانســان،   لحقــوق 
العالــم – يقــال ان منظمــات حقوقيــة رحبــت بالنكســة التــي لحقــت بالســعودية وبمحاولاتهــا الفاشــلة لتحســين 

صورتهــا وتلميعهــا أمــام 
الدولــي،  المجتمــع 
نائــب  إعتبــر  حيــث 
التنفيــذي  المديــر 
هيومــن  لمنظمــة 
رايتــس ووتــش غيــر 
برونــو  الحكوميــة 
ســتاغنو ان مــا حصــل 
بانــه  للســعودية 
ــي  ــا ف ــر له ــب كبي تأني
محمــد  قيــادة  ظــل 
مؤكــدا  ســلمان،  بــن 

علــى ان الســعودية هــي البلــد الوحيــد الــذي لــم يُنتخــب، وتجنبهــا غالبيــة أعضــاء الأمــم المتحــدة، وهــذا مــا 
التــي ترتكبهــا فــي الخــارج. تســتحقه بســبب انتهاكاتهــا الجســيمة لحقــوق الإنســان وجرائــم الحــرب 

امــا المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة “الديمقراطيــة للعالــم العربــي الآن” ســارة ليــا ويتســن فقالت:”مــا لــم 
تتبــن الســعودية إصلاحــات واســعة كبيــرة للإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين وإنهــاء حربهــا الرهيبــة فــي 

اليمــن والســماح لمواطنيهــا بالمشــاركة السياســية الحقيقيــة، فإنهــا ســتظل منبــوذة مــن العالــم”.
ليــس مــن الســهل وصــف الســعودية بالدولــة المنبــوذة فــي المحافــل الدوليــة، لا لانهــا ليســت منبــوذة 
ــادت ان  ــا اعت ــل لانه ــاكات، ب ــن اي انته ــع ولا يتضم ــان ناص ــوق الانس ــال حق ــي مج ــجلها ف ــا او ان س حق
تشــتري كل شــيء بالمــال وبالصفقــات التجاريــة والتســليحية والسمســرة والرشــى مــع الــدول المؤثــرة فــي 
الســياحة الدوليــة للتغطيــة علــى ســجلها الاســود، وكثيــرا مــا هــددت بقطــع تمويلهــا للمنظمــات الدوليــة اذا 

مــا تجــرأت واشــارت مجــرد اشــارة الــى ســجلها الكارثــي فــي مجــال حقــوق الانســان.
الســعودية تمكنــت حتــى مــن شــراء دعــم الرئيــس الاميركــي دونالــد ترامــب، الــذي وقــف فــي 
ــع  ــه بشــكل فظي ــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان بعــد قتل ــة ضــد ول ــادات الدولي وجــه الانتق
الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية باســطنبول، وســجنه وتعذيبــه 
للناشــاطات الســعوديات والاعتــداء عليهــن، وتنحيــة جميــع معارضيــه داخــل اســرة ال ســعود بذريعــة 
مكافحــة الفســاد، فــي مقابــل نصــف ترليــون دولار، وكذلــك فــي مقابــل تبنيــه “صفقــة القــرن” لتصفيــة 

ــان الاســرائيلي. ــع مــع الكي ــج الفارســي للتطبي ــة الفلســطينية ، وتشــجيعه مشــيخات الخلي القضي
عندمــا تتعــرض الســعودية لفضيحــة مدويــة فــي محفــل دولــي، كمــا تعرضــت بالامــس فــي 
ــا واُلقــي  ــى 90 صوت ــم تحصــل ســوى عل ــث ل ــع للامــم المتحــدة، حي ــوق الانســان التاب مجلــس حق
بهــا خــارج المجلــس غيــر مأســوف عليهــا، رغــم مــا قدمتــه مــن اغــراءات ضخمــة ، ورغــم تهديدهــا 
بقطــع التمويــل وقطــع المســاعدات، فنعلــم ان لعنــة اطفــال اليمــن، هــي التــي فضحــت إبــن ســلمان 
وســتفضحه اكثــر، بــل ســتنزله عاجــا ام اجــا مــن عرشــه لتلاحقــه لعنــات التاريــخ والشــعوب، بعــد 
ان حرمهــم ليــس مــن المــاء والغــذاء والــدواء وجعلهــم هيــاكل عظميــة ينهــش فيهــا الجــوع والامــراض، 
بــل حرمهــم مــن الحيــاة ايضــا عندمــا مــزق اجســادهم ودفنهــم احيــاء، بالاســلحة الاميركيــة الفتاكــة 

مجلة تحليلات العصرالتــي زودهــا بــه ترامــب .

أجندات أنقرة.. أبعد من سوريا والعراق
عادل الجبوري

الاعتراف وليس التطبيع !
 د. عدنان منصور 

تزاحمــت مفــردات “التطبيــع” فــي الأشــهر الأخيــرة، بعــد هرولــة بعــض العــرب باتجــاه الكيــان الصهيوني، 
والعمــل علــى إقامــة علاقــات دبلوماســية معــه، بعــد أن درج المســؤولون، والسياســيون، ووســائل الإعــام 
علــى أنواعهــا، والمحللــون والمعلقــون علــى الأحــداث فــي العالــم العربــي، لا ســيما فــي لبنــان، علــى 

اســتعمال عبــارة التطبيــع بشــكل دائــم مــع الكيــان الصهيونــي المحتــلّ.
هنــاك مــن اعتبــر انّ المفاوضــات غيــر المباشــرة مــع العــدو “الإســرائيلي”، حــول تحديــد وترســيم الحــدود 
البحريــة والبريــة للبنــان، برعايــة الأمــم المتحــدة والوســيط الأميركــي، قــد تكــون مقدمــة للتطبيــع، أو خطــوة 
أولــى فــي هــذا الاتجــاه، هــذا المصطلــح لا ينطبــق علــى الواقــع العربــي بصــورة عامــة، وبالــذات علــى لبنــان، 
لأنّ التطبيــع يعنــي العــودة الــى علاقــات ســابقة ســليمة كانــت موجــودة أصــاً، بيــن طرفيــن أو دولتيــن أو أكثــر، 
قــرّرا طــيّ صفحــة الخلافــات بينهمــا، بعــد قطيعــة لســبب مــا: انــدلاع حــرب بينهمــا، توتــر أو تدهــور شــاب 
العلاقــات الثنائيــة، أدّى إلــى قطعهــا، أو تجميدهــا، أو غيــر ذلــك. مــن هنــا يأتــي التطبيــع لتجــاوز الخلافــات 

الماضيــة، ووضــع حــدّ لهــا، واعتبارهــا كأنهــا لــم تكــن، لتصبــح فــي مــا بعــد مــن أرشــيف الماضــي.
أمــا بخصــوص مــا يتعلــق بالــدول العربيــة، وبشــكل خــاص بلبنــان، فقــد أصبــح مصطلــح التطبيــع 
شــائعاً عنــد الجميــع، فــي كلّ مــرة نتحــدّث فيهــا عــن الكيــان الصهيونــي، والصــراع العربــي ـ “الإســرائيلي”، 
ورفض”التطبيــع” معــه. لذلــك مــن الضــروري التوقــف والإقــاع عــن اســتعمال مصطلــح التطبيــع مــع 
العــدو، لأنّ التطبيــع يتــمّ بيــن بلديــن يعتــرف كلّ منهمــا بالآخــر، وكانــا يقيمــان علاقــات طبيعيــة، أكانــت 
دبلوماســية أو اقتصاديــة أو غيرهــا، ثــم توقفــت هــذه العلاقــات بعــد قطعهــا لســبب مــا. لكــن، وبعــد انتفــاء 
هــذا الســبب، تعــود هــذه العلاقــات الــى ســابق عهدهــا، بنــاء علــى رغبــة وإرادة الطرفيــن أو الأطــراف المعنية.
لكــن أن نســتعمل يوميــاً فــي دولنــا العربيــة، عبــارة التطبيــع مــع العــدو، حيــث وجــوده مرفــوض أساســاً، 
ــه  ــار أن ــى اعتب ــن، فهــذا خطــأ، عل ــا الأصليي ــر أصحابه ــى الاحتــال واغتصــاب الأرض وتهجي ــام عل ــذي ق وال
لــم يســبق، ولــم يكــن هنــاك اي نــوع مــن العلاقــات الثنائيــة مــع العــدو، أو أيّ اعتــراف بــه مــن قبــل، لأنّ 
التطبيــع  هــو العــودة الــى الوضــع الســابق الســليم الــذي كان ســائداً مــن قبــل، ويهــدف الــى عــودة الميــاه 
ــتئناف  ــى اس ــدّداً عل ــل مج ــر، والعم ــن أو أكث ــن طرفي ــات بي ــاد العلاق ــر س ــر كبي ــد توت ــا، بع ــى مجاريه ال
العلاقــات فــي مختلــف المجــالات، وأبرزهــا العلاقــات الدبلوماســية. ولنــا فــي هــذا المجــال أكثــر مــن نمــوذج 
يتعلــق بتطبيــع العلاقــات بيــن دولتيــن بعــد قطعهــا، كعــودة العلاقــات وتطبيعهــا بيــن الولايــات المتحــدة 
وفيتنــام عــام 1995، بعــد حــرب طويلــة دامــت بيــن البلديــن، أو بيــن واشــنطن وبيجيــن مطلــع الســبعينات.
إذن، التطبيــع يأتــي بعــد قطيعــة أو توتــر ســبقه علاقــات سياســية ودبلوماســية طبيعيــة وأحيانــاً أكثــر مــن 
عاديــة وممتــازة. لذلــك مــن الممكــن الحديــث مســتقبلًا عــن تطبيــع العلاقــات بيــن الســعودية وقطــر علــى ســبيل 
المثــال، او بيــن واشــنطن والخرطــوم، بيــن الولايــات المتحــدة أو المغــرب أو مصــر أو الســعودية مــع إيــران. لكــن 
لا يمكــن الحديــث عــن علاقــات، أو اســتعمال مصطلــح التطبيــع بيــن لبنــان والكيــان الصهيونــي، لأن الاعتــراف 
ــة اللبنانيــة لــم تعتــرف  بــه لــم يحصــل يومــاً، كمــا أنّ العلاقــات معــه لــم تكــن أصــاً موجــودة، خاصــة أنّ الدول
بدولــة الاحتــال الإســرائيلي منــذ قيامهــا وحتــى اليــوم، لا مــن قريــب أو بعيــد. لذلــك عندمــا نهاجــم فــي أدبياتنــا 
السياســية، والفكريــة والثقافيــة، والدبلوماســية، والإعلاميــة، التطبيــع مــع العــدو الإســرائيلي ورفــض لبنــان القاطــع 
لــه، فهــذا يعنــي أننــا لا نقبــل العــودة واســتئناف العلاقــات الطبيعيــة التــي كانــت ســائدة قبــاً مــع العــدو، وهــذا غيــر 
صحيــح. لذلــك مــن الأفضــل القــول والتركيــز، علــى رفــض لبنــان الاعتــراف بـــ “إســرائيل”، أو إقامــة أيّ شــكل مــن 
أشــكال التواصــل مــع العــدو، ورفــض الاعتــراف بالأمــر الواقــع للاحتــال. بــدلا مــن أن نقــول إننــا ضــدّ التطبيــع، أو 
نرفــض التطبيــع، وكأننــا بهــذا المصطلــح نريــد أن نبــدي عــن رفضنــا للعــودة الــى العلاقــات الطبيعيــة التــي كانــت 

تربطنــا بالعــدو، وهــي علاقــات لا أســاس ولا وجــود لهــا فــي القامــوس الوطنــي والعربــي للبنــان.
حبّــذا لــو نلغــي مــن مفرداتنــا وأدبياتنــا السياســية مصطلــح التطبيــع، بمصطلــح ثابــت آخــر، وهــو رفــض 

الاعتــراف بالكيــان الصهيونــي المحتــلّ، وليــس رفــض التطبيــع !

راقــب جــو بايــدن سياســات ترامــب الخارجيــة، 
فدخــل الســباق الرئاســي متوعــدًا بإعــادة الانضباط 
الأميركيــة،  الخارجيــة  السياســة  إلــى  والثبــات 
ورســم ملامــح عهــده اذا فــاز علــى الشــكل التالــي:

المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  ثقــة  اســتعادة   *
وترميم العلاقة بحلف شــمالي الأطلســي »الناتو«، 
وتعهــد بمســاعدة أي حليــف يتعــرض للهجــوم. 
للديمقراطيــة«  عالميــة  »قمــة  بعقــد  وعــد  كمــا 
تهــدف إلــى اســتعادة الولايــات المتحــدة زمــام قيــادة 
العالــم، فــي حملــة جديــدة لتعزيــز حقــوق الإنســان 
ــد  ومكافحــة الفســاد والاســتبداد. وتعهــد ايضــا بعق
قمــة عالميــة للمنــاخ خــال الـــ 100 يــوم الأولــى مــن 
أكثــر  الرئاســة، وتقديــم تعهــدات وطنيــة  توليــه 
إلــى  يســعى  وســوف  البيئــة.  لحمايــة  طموحــا 
ــع  ــدة م ــن التســلح الجدي ــدة الحــد م ــد معاه تمدي
روســيا للحــد مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة مــن 
دون مشــاركة الصيــن، وهــو مطلــب كانــت تقدمــت 
بــه إدارة ترامــب، حيــث ســتنتهي صلاحيــة الاتفــاق 

ــل. ــي شــباط المقب ــي ف الأصل
* إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران مــن 
خــال التنســيق مــع الحلفــاء بشــرط »تعهــد إيــران 
باحتــرام شــروط الاتفــاق مجــددا«. يــدرك بايــدن 
ــاق  ــة للاتف ــدة ومعدل ــة جدي ــى صيغ أن التوصــل إل
ــى رغــم  ــن يكــون ســهلا. فعل ــران ل النــووي مــع إي
أن  بضــرورة  يعتقــد  النــووي،  بالاتفــاق  تمســكه 
ــا  ــام م ــح قي ــات تتي ــن الترتيب ــة م ــتكمل بجمل يس
ــتقرار.  ــة للاس ــة الضامن ــة الإقليمي ــبه المنظوم يش

وأبــرز العــروض الســخية:
 - تحويــل الاتفــاق النــووي إلــى معاهــدة تحظــى 
بموافقــة الكونغــرس، بمــا يمنــع أي رئيــس أميركــي فــي 

المســتقبل مــن الانســحاب منهــا كمــا فعــل ترامــب.
ــي  ــي وغرب ــاري أميرك ــادي وتج ــاح اقتص - انفت
مصالــح  شــبكة  نمــو  إلــى  يــؤدي  إيــران  علــى 

معهــا. مشــتركة 
- خليجــي  إيرانــي  علــى حــوار  التشــجيع   -
ــن  ــر بي ــة أســباب التوت ــى إزال بإشــرافه، يفضــي إل

الطرفيــن وإلــى »تطبيــع العلاقــات بينهمــا«.
-  خيار الحرب على إيران لن يكون على الطاولة.

السياســات  تتغيــر  أن  المســتبعد  مــن    *
الأميركيــة تجــاه الصيــن. فتوجــه بايــدن مشــابه 
ــد  ــه توع ــا أن ــف، كم ــذا المل ــي ه ــب ف ــه ترام لتوج
بزيــادة الضغــوط الدوليــة علــى الصيــن عبــر إحيــاء 
العلاقــات مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة، إضافــة إلــى 

ــاكات  ــبب انته ــا بس ــة عليه ــات إضافي ــرض عقوب ف
المســلمة  الأويغــور  أقليــة  الإنســان ضــد  حقــوق 
ــة  ــر أن الأســلوب الأفعــل لمواجه ــو يعتب ــاك. فه هن
ــاء  ــع حلف ــة موحــدة م ــاء جبه ــو بن ــذا التحــدي ه ه
الولايــات المتحــدة وشــركائها للتصــدي لســلوك 
الصيــن التعســفي وانتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان. مــا 
ــة التــي ســتحكم سياســة بــاده  يعنــي أن الأولوي

الخارجيــة و«أم معاركهــا« ســتكون مــع بكيــن.  
* مواجهــة بوتيــن إذا مــا تأكــدت الأنبــاء عــن 
تقديــم روســيا مكافــآت ماليــة لعناصــر مــن »طالبــان« 
مقابــل قتــل جنــود أميركييــن. كمــا تعهــد بعــدم لقــاء 
زعيــم كوريــا الشــمالية مــن دون شــروط مســبقة 

ــغ. ــغ يان ــام بيون ــى نظ ــدة عل ــات جدي ــرض عقوب وف
* الإبقــاء علــى عــدد محــدود مــن القــوات فــي 
ــى  ــاء عل ــم »داعــش«، والإبق ــة تنظي ــراق لهزيم الع
وحــدة »لمكافحــة الإرهــاب« فــي ســوريا، وســحب 

ــن أفغانســتان. ــة م ــوات الأميركي الق

* دعــم تغييــر النظــام فــي تركيــا فــي حــال 
فــوزه، معربــا عــن انفتاحــه للحديــث مــع زعمــاء 

اردوغــان. لهزيمــة  المعارضــة 
* بمــا يتعلــق بحظــر الســفر عــن الــدول المســلمة 
الــذي فرضــه الرئيــس الأميركــي، فــإن بايــدن ســيعيد 
ــتقبل  ــد يس ــه كبل ــت علي ــا كان ــى م ــدة إل ــات المتح الولاي
مــن يســعى إلــى الدخــول إليــه لتحقيــق الحلــم الأميركــي، 
ــم المهاجــرون مــن  بمــن فيه

ــي. ــم العرب العال
* ثبــات علاقــة واشــنطن 
اللاتينيــة.  أميــركا  بــدول 
ترامــب  إدارة  شــنت  وبعدمــا 
اقتصاديــة  عقوبــات  حملــة 
علــى  مكثفــة  ودبلوماســية 
الفنزويلــي  الرئيــس  نظــام 
بأمــل  مــادورو  نيكــولاس 
الســلطة، وهــي  دفعــه خــارج 
التــي  نفســها  السياســة 
لكــن  أوبامــا  إدارة  اتبعتهــا 
ــا علــى ملــف  بمزيــد مــن التحفــظ. إلا أن الإدارتيــن اختلفت
كوبــا، إذ قــرر ترامــب إلغــاء سياســة الانفتــاح علــى كوبــا التــي 
أقرتهــا إدارة أوبامــا، وذلــك إرضــاء لداعميــه فــي فلوريــدا، وهــو 

فــوزه. حــال  فــي  ســينقضه  أنــه  بايــدن  أعلــن  قــرار 
* فــي الملــف الفلســطيني - »الإســرائيلي« 
للكيــان  عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف  تأييــد 
»الإســرائيلي«، والإبقــاء علــى الســفارة الأميركيــة 
فــي القــدس وإعــادة فتــح القنصليــة الأميركيــة فــي 
الفلســطينيين،  مــع  للتواصــل  الشــرقية  القــدس 
والتعهــد بالحفــاظ علــى أمــن »إســرائيل« وعلــى 
تفوقهــا العســكري النوعــي. كمــا التعهــد باتخــاذ 
المســاعدات الاقتصاديــة  خطــوات فوريــة لإعــادة 
والإنســانية للشــعب الفلســطيني، والعمــل علــى 
معالجــة الأزمــة الإنســانية فــي غــزة، والعمــل علــى 
فــي  الفلســطينية  الســلطة  مكاتــب  فتــح  إعــادة 
واشــنطن التــي أغلقتهــا إدارة ترامــب. ولكــن بايــدن، 
الــذي كــرر التزامــه الصــارم بأمــن »اســرائيل«، لــن 

فــي عمليــة تفاوضيــة غيــر ذات جــدوى  يتــورط 
قــد تفضــي إلــى اســتعداء »إســرائيل« والمنظومــة 

الداعمــة لهــا فــي الولايــات المتحــدة.
ــدن  ــق باي ــة فري ــة مقارب ــى اللحظ ــم تتضــح حت * ل
للوضــع فــي ســوريا. فالعديــد مــن الأعضــاء الديمقراطييــن 
فــي الكونغــرس كانــوا مــن أشــد المتحمســين لـ«قانــون 
قيصــر« الــذي يفــرض حصــارا خانقــا عليهــا، يهــدف إلــى 
ــاك  ــن هن ــع. لك ــك المجتم ــة وتفكي ــار الدول تســريع انهي
مــن يحــذر مــن مغبــة اتبــاع مثــل هــذه السياســة ومــن 

تبعاتهــا علــى اســتقرار المنطقــة.
 * خصصــت حملــة بايــدن جــزءا للبنــان فــي أجندتهــا، 
حيــث »تعهــد« بالعمــل مــع المجتمــع المدنــي والمواطنيــن 
اللبنانييــن »لمســاعدتهم علــى تطويــر مســتقبل سياســي 
واقتصــادي فــي بلادهــم والعمــل علــى إحقاقه«، وســيحرص 
علــى أن يكــون مســتقبل البــاد »خاليــا مــن الفســاد«، وفــق 
ــي،  ــش اللبنان ــه للجي ــم« إدارت ــد »دع ــك أك ــول. كذل ــا يق م

متماشــيا مــع سياســة الإدارة الحاليــة.
 فــي الختــام، مــن يقــرأ أجنــدة الحــزب الديمقراطــي 
يعلــم أن سياســة بايــدن التقليديــة ســتختلف فــي حــال 
فــوزه بالرئاســة. وتبــدو بصمــات »اليســار التقدمــي« 
إدارة  تشــهدها  لــم  بطريقــة  الأجنــدة  علــى  واضحــة 
أوبامــا، إذ تمكــن »التقدميــون« مــن دفــع قيــادات الحــزب 
التقليديــة باتجــاه اعتمــاد سياســة خارجيــة تتناســب 
الأميركييــن  فمصلحــة  اليوميــة.  الأميركييــن  وحيــاة 
المحــرك  تكــون  أن  يجــب  الوســطى  الطبقــة  مــن 
ــم  ــد تعل ــة. وق ــدن الخارجي ــع بسياســات باي ــذي يدف ال

الديمقراطيــون مــن أخطائهــم الســابقة.
السياســة  تتغيــر  قلمــا  أخــرى،  جهــة  مــن   
ــر الإدارات  ــة بشــكل جــذري مــع تغي ــة الأميركي الخارجي
ســواء أكانــت ديمقراطيــة أم جمهوريــة، إذ إن الحلفــاء 
والخصــوم هــم أنفســهم، وقــد جــرت العــادة أن يقــود 
الجهــود الدبلوماســية الأميركيــة جســم دبلوماســي غيــر 
مســيس يبقــى مــن إدارة إلــى أخــرى بهــدف خدمــة 
ــاعد  ــد تس ــدن  ق ــرة  باي ــن خب ــة. لك ــح الأميركي المصال
ــرات التــي  ــذ التغيي ــى تنفي »الرئيــس الديمقراطــي« عل

وعــد فيهــا بســرعة أكبــر وتصحــح مــا فعلــه ترامــب.

ــر للبرلمــان التركــي     اذا كان التصويــت الأخي
بتمديــد العمليــات العســكرية فــي ســوريا والعــراق 
عامًــا آخــر، قــد بــدا لبعــض الأوســاط والمحافــل 
ــه  ــس في ــرر لي ــي مك ــراء روتين ــه اج السياســية، أن
أخــرى تتجــاوز  قــراءة  فــإن هنــاك  شــي جديــد، 
ــا  ــر منه ــب كبي ــي جان ــط ف ــة، ترتب ــة التقليدي الرؤي
بمجمــل تفاعــات المشــهدين الاقليمــي والعالمي، 

القائمــة  أنقــرة  سياســات  اتجاهــات  وطبيعــة 
ــي اطــار  ــا وشــمالً، ف ــدد والتوســع يمينً ــى التم عل
مســاعٍ وطموحــات غيــر معلنــة لاســتعادة أمجــاد 
الامبراطوريــة العثمانيــة بعدمــا يقــارب المائــة عــام 
ــا. ــواء صفحته ــيها وانط ــا وتلاش ــول نجمه ــى أف عل
وبيــن الرؤيــة التقليديــة والقــراءة الاستشــرافية 
الرابطــة  الخيــوط  مــن   العديــد  ثمــة  العميقــة، 
والنقــاط الواصلــة، والتــي مــن خــال تعقبهــا وتفكيــك 
حلقاتهــا يمكــن وضــع تصــور عــام لحقيقــة الأجنــدات 
الآنيــة والمتوســطة  التركيــة بمدياتهــا  والمشــاريع 
وامكانيــات تحقــق  فــرص  ومــدى  والاســتراتيجية، 

تلــك الاجنــدات والمشــاريع علــى ارض الواقــع.
ــة الــى حقيقــة  ــة التقليدي وبينمــا تســتند الرؤي
أن تركيــا حالهــا حــال بلــدان كثيــرة تواجــه تحديــات 
ــي  ــداد الجغراف ــن الامت ــي م ــا القوم ــة أمنه لمنظوم
لا  أن  ذلــك  عليهــا  يحتــم  جيرانهــا،  بعــض  مــع 
تكتفــي بالتفــرج والتــزام الصمــت، لان ذلــك مــن 
شــأنه ان يعــود عليهــا بنتائــج ســلبية ســيئة، لا 
ــكرية  ــات عس ــات وتنظيم ــود جماع ــع وج ــيما م س
مســلحة معارضــة لهــا، مــن قبيــل حــزب العمــال 
ــات  ــع وجــود ملف الكردســتاتي)PKK(، ولا ســيما م
وقضايــا خلافيــة مثــل تلــك التــي مــع اليونــان حــول 
ــات  ــة المشــاكل والازم ــن طبيع ــك ع ــرص، ناهي قب
ــدان المجــاورة لهــا مثــل  التــي تعيشــها بعــض البل

العــراق وســوريا، والتــي مــن الممكــن أن تنعكــس 
بشــكل أو بآخــر عليهــا. كمــا فــي تفاعــات الأحــداث 
بســوريا منــذ تســعة أعــوام ، ومــا ســببته مــن حركــة 

ــا. ــا حصــة الأســد منه ــزوح واســعة، كان لتركي ن
ولا شــك أنــه فــي اطــار هــذه الرؤيــة التقليديــة، فــإن 
هنــاك مــا تحــاول أنقــرة تجنبــه وتحاشــيه، وبمــا يضمــن 
والامنــي  السياســي  اســتقرارها  علــى  الحفــاظ  لهــا 
والمجتمعــي،  والاقتصــادي 
معقــول  هــدف  وهــو 
فضــاً  ومبــرر.  ومنطقــي 
عــن ذلــك، هنــاك طموحــات 
أنقــرة  تســعى  ومطامــع 
والوصــول  تحقيقهــا  الــى 
عمليــة  مــن  كجــزء  اليهــا، 
بيــن  والتنافــس  الصــراع 
ــى  ــة عل ــة ودولي ــوى اقليمي ق
والتوســع  والنفــوذ  الهيمنــة 
ــن  ــدر م ــر ق ــتئثار بأكب والاس

والانجــازات. المكاســب 
عنــد هــذه النقطــة تحديــدًا تفــرض القــراءة 
الاستشــرافية العميقــة لطبيعــة ومنحــى التوجهــات 
ــرز التداخــل والتشــابك  ــث يب ــة نفســها، حي التركي
الاستشــرافية،  والقــراءة  التقليديــة  الرؤيــة  بيــن 
ــتعادة  ــان لاس ــل اردوغ ــن قب ــوم م ــعي المحم فالس
واضحًــا  بــات  العثمانيــة  الامبراطوريــة  أمجــاد 
ــر مــن أي وقــت مضــى، ورغــم  ــر أكث ــى حــد كبي ال
التقاطعــات العقائديــة والمنهجيــة بيــن اردوغــان 
الاخوانيــة  الاســامية  والخلفيــات  الجــذور  ذي 
ومنافســيه وخصومــه القومييــن، الا ان هنــاك نوعًــا 
مــن التوافــق والتأييــد للتوجــه القائــم علــى التوســع، 
والا لمــاذا يحظــى التواجــد والنشــاط العســكري 
سياســي  بتأييــد  والعــراق  ســوريا  فــي  التركــي 
وشــعبي واســع، او فــي اســوأ الاحــوال لا يواجــه 

بالرفــض الشــديد؟
دوائــر  أن  الــى  التقاريــر  بعــض  وتشــير 
مصغــرة مــن خبــراء ومتخصصيــن فــي الشــؤون 
والاقتصاديــة  والاســتراتيجية  الاســتخباراتية 
للضغــوط  الاستســام  بعــدم  اردوغــان  نصحــوا 
والانســحاب مــن ســوريا والعــراق، لأن خطــوة مــن 
هــذا القبيــل تنطــوي بنظرهــم علــى خســائر أكبــر 
ــن  ــر م ــاء، وأكث ــى  البق ــة عل ــن الخســائر المترتب م
ذلــك تــرى بعــض المراكــز المتخصصــة برســم 
ــرة،  ــي انق ــات الاســتراتيجية ف السياســات والتوجه

أنــه حتــى لــو كانــت الحكومــة التركيــة قــادرة علــى 
انهــاء حــزب العمــال أو جماعــات أخــرى معارضــة، 
فإنهــا مــن الخطــأ أن تفعــل ذلــك، لانهــا ســتفقد 
ــى  ــاء عل أحــد أبــرز وأهــم المبــررات والذرائــع للابق
الــى  والتمــدد  التوســع  عــن  ناهيــك  تواجدهــا 

مســاحات ومياديــن اوســع وابعــد.
المراكــز  رؤيــة  تعــزز  الواقــع  معطيــات  ولعــل 
لحــزب  العســكري  فالتواجــد  اليهــا،  المشــار 
العمــال)PKK( فــي مناطــق مــن شــمال العــراق، 
مــدن  الــى  الوصــول  التركيــة  للحكومــة  بــرر 
ومناطــق فــي عمــق الجغرافيــة العراقيــة، وتأســيس 
معســكرات علنيــة دائمــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
جنــوب  بعشــيقة  قضــاء  فــي  زليــكان  لمعســكر 
محافظــة نينــوى، الــى جانــب المظاهــر الاخــرى، 
تحــت  والاجتماعيــة،  والثقافيــة  الاســتخباراتية 
ذريعــة دعــم وحمايــة واســناد المكــون التركمانــي. 
المشــهد  فــي  شــاخصة  نراهــا  الصــورة  وذات 
جزئياتهــا  بعــض  فــي  اختلفــت  وان  الســوري، 
والعوامــل  الظــروف  تفــاوت  بحكــم  وتفاصيلهــا 

والاحــداث. للوقائــع  المحركــة 
بحمايــة  التفكيــر  مــن  أكبــر  القضيــة  ولأن 
الامــن القومــي التركــي، ودرأ المخاطــر والتهديــدات 
ــع الأطــراف المجــاورة،  ــن وراء الحــدود م ــة م القادم
فإنــه مــن الخطــأ التعاطــي مــع العمليــات العســكرية 
ــراق وســوريا، وتفويــض البرلمــان  ــي الع ــة ف التركي
فــي  آخــر،  لعــام  باســتمرارها  للحكومــة  التركــي 
أطرهــا الضيقــة وأهدافهــا الظاهريــة المعلنــة، بينمــا 
ــى البحــث  ــي عل ــرار الترك ــع الق ــز صن تعكــف مراك
عــن مســارات وخيــارات جديــدة لتعديــل مــا فرضتــه 
مخرجــات الحــرب العالميــة الاولــى )1914-1918( قبــل 
مائــة عــام، مــن انهيــار الامبراطوريــة العثمانيــة الــى 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916( الــى فــرض معاهــدة 
لــوزان )1923(، علمًــا أن اردوغــان وفريقــه المســاعد 
مرحلــة  فــي  ليلجــوا  التفكيــر  مرحلــة  تجــاوزوا 

ــذ. ــط والتنفي التخطي
العســكرية  بقواتهــا  متواجــدة  اليــوم  فتركيــا 
وترســانتها الحربيــة وواجهاتهــا الانســانية والثقافيــة 
والاجتماعيــة وأجهزتهــا الاســتخباراتية فــي الخليــج 
والمغــرب  ووســطها  افريقيــا  وشــمال  الفارســي  
العربــي، وباتجــاه آخــر فــي افغانســتان واذربيجــان 
الســوفياتي  الاتحــاد  بقايــا  مــن  أخــرى  ودول 
الســابق، فضــا عــن اوربــا مــن  خــال جالياتهــا 

الكبيــرة والمؤثــرة فــي البعــض منهــا.

وعلــى ســبيل المثــال، اذا كانــت تركيــا متواجــدة 
عســكريا فــي قطــر وليبيــا وغيرهمــا، فإنهــا ممتــدة 
ومتمــددة علــى نطــاق واســع عبــر الوكالــة التركيــة 
للتعــاون والتنســيق )تيــكا( التــي تأسســت عــام 
المتنوعــة  تركيــا  علاقــات  تنســيق  بهــدف   1992
التركيــة فــي وســط  باللغــة  الناطقــة  الــدول  مــع 
آســيا، ومســاعدة تلــك الــدول علــى إعــادة تأســيس 
وتطويــر وتأهيــل نفســها وبالتالــي جعلهــا قريبــة 
لتركيــا أكثــر مــن غيرهــا مــن الــدول، اي بعبــارة 
اخــرى، ضمــان تبعيتهــا لتركيــا وليــس لطــرف اخــر.

والملفــت انــه مــع تنامــي نزعــات التوســع، لــم 
تعــد مهــام تلــك الوكالــة مقتصــرة علــى دول وســط 
ــا راحــت تتحــرك وتســجل حضــورا  ــل انه اســيا، ب
فــي مختلــف الاماكــن التــي تشــهد اضطرابــات 
ــا  ــة، ولعله ــة ومجتمعي ــات اقتصادي ــالات وازم واخت
ــروت،  ــأ بي ــات انفجــار مرف ــت اســتغلال تداعي حاول
لتوجــد لانقــرة موطــئ قــدم هنــاك مــن خــال بوابــة 

ــن. ــة المتضرري ــم الانســاني واغاث الدع
إن الحديــث عمــا يســمى بـ«الوطــن الازرق« 
ــا المحاطــة بالبحــار مــن  ــى تركي ــارة ال ــي اش ف
ــات صريحــا وواضحــا ومباشــرا،  ــات، ب ثــاث جه
اذ انــه حســب الخريطــة التــي ظهــرت خلــف 
الرئيــس رجــب طيــب اردوغــان فــي اذار-مــارس 
عــن  يعلــن  كان  بينمــا  الماضــي،  العــام  مــن 
ــإن  ــة، ف ــاورات عســكرية بحري ــر من انطــاق اكب
الوطــن الأزرق هــو مناطــق فــي البحــار المحيطــة 
بتركيــا، كالبحــر الأســود وبحــر مرمــرة وبحــر 
ــا الحــقّ  إيجــة والبحــر المتوســط، يكــون لتركي
فــي اســتغلال واســتثمار جميــع المــوارد الواقعــة 

ــا. ــن حدوده ضم
العميقــة  الاستشــرافية  القــراءة  فــإن  وهكــذا، 
التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار مثــل تلــك الحقائــق 
والمعطيــات، لا بــد مــن أنهــا ســتوضح بشــكل أو 
بآخــر اتجــاه بوصلــة الحــراك التركي-عســكريا كان 
ام سياســيا ام اســتخباراتيا ام ثقافيــا واجتماعيــا-

فــي العــراق وســوريا، الــذي يتجــاوز فــي أبعــاده 
قبــل  مــن  الممنــوح  الشــكلي  الأخضــر  الضــوء 
البرلمــان التركــي للحكومــة، ليكــون بالتالــي جــزءا 
ــة،  ــمياته مختلف ــه ومس ــراك عناوين ــن ح ــرا م صغي
ــاه والســماء،  ــن الارض والمي ومســاحاته تتصــل بي
علــه يعيــد امجــادا طواهــا النســيان، وطموحــات 
الهزائــم  ذوبتهــا  ومطامــع  الاحــداث،  ضيعتهــا 

والانكســارات!


